
ســـجون الســـلطة الفلســـطينية لا تختلـــف
يات العربية ين الديكتاتور عن زناز

, كتوبر كتبه شيماء الحديدي |  أ

تشكل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عبئاً كبيراً على واقع الحقوق والحريات للشعب فلسطيني،
والذي هو أصلاً محروم من حقوقه نتيجة وقوعه تحت الاحتلال الإسرائيلي. فالسلطة في رام الله لا
ينها على مصراعيها لمعارضيها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تواصل تتوانى عن فتح أبواب زناز
التنسيق الأمني مع المحتل الإسرائيلي، في صورة لا تعرف معها هوية الضحية والجلاد التي امتزجت
في هــذا الموقــف، إذ تمتلــئ ســجون الســلطة الفســلطينية في رام الله بعــشرات المعتقلين السياســيين

بتهم متعلقة بمقاومة الاحتلال.

اتهام سياسي
ودائمًا ما تراوح التهم التي يواجهها من يتعرض للاعتقال على أيدي السلطة الفلسطينية بين نشر
الفتنــة، أو قــدح المقامــات العليــا، وتلــك تــوجه غالبــاً لنشطــاء مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وبالنســبة
للمنتمين إلى الكتلة الإسلامية في الجامعات أو الأسرى المحررين فهم يواجهون تهماً بالانتماء لتنظيم
محظور، أما تهمة تكدير صفو العلاقات الفلسطينية الخارجية فيواجهها أعضاء المقاومة، وغالباً ما
تصـدر بحقهـم أحكـام مشـددة، وحـتى أسر الشهـداء والأسرى، والذيـن يتلقـون المساعـدات الماديـة مـن
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الجمعيــات الخيريــة، فيتــم اتهــامهم بتهــم واهيــة، مثــل غســيل الأمــوال، وللإعلاميين والصــحافيين
المحسوبين على حركة حماس فُصلت تُهم التحريض.

 خاص، والذين دائماً ما تستهدفهم السلطة بحملات
ٍ
ويرى الفلسطينيون، المؤدلجون منهم بشكل

الاعتقــال، أن الهــدف العــام للاعتقــالات هــو حمايــة أمــن إسرائيــل، إذ إن اســتمرار المقاومــة الرافضــة
للاحتلال الإسرائيلـي في الضفـة، كمـا هـي في قطـاع غـزة، يتطلـب بيئـة خاصـة للمقـاومين، لـذا تحـاول
يـق التتبـع الـدائم وإجـراء التحقيقـات المتواصـلة مـع السـلطة عـدم السـماح بتـوفر هـذه البيئـة عـن طر
أبنـاء فصائـل المقاومـة، لـكي لا ينخرطـوا في أعمـال مـن شأنهـا مهاجمـة الإسرائيليين، ومـا يعضـد ذلـك
القــول إن الســلطة الفلســطينية تعتقــل منفــذي أيــة عمليــات مقاومــة ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، كمــا
حدث في ما عُرف باسم خلية سلواد مؤخراً، كما أن دعوات المقاومة الناعمة من الفاعليات الشعبية
والتظـــاهرات الاحتجاجيـــة علـــى بعـــض الإجـــراءات القمعيـــة، والـــتي تتخذهـــا إسرائيـــل أو الســـلطة
الفلسـطينية في الضفـة، تسـبقها حملات اعتقـال قويـة لكبـح جماحهـا، وترتفـع وتـيرة تلـك الاعتقـالات
أيضــاً عنــد إجــراء انتخابــات طلابيــة في الجامعــات لتقــويض الأنشطــة الطلابيــة، والتــأثير علــى مرشحــي

الكتلة الإسلامية في الجامعات لصالح طلاب موالين للسلطة.

التدخل الإسرائيلي لا يخفى على أحد في مباشرة السلطة التحقيقات مع المعتقلين، فالتنسيق الأمني
الممـــارس بين الســـلطتين في أعلـــى مســـتوياته، فملفـــات معتقلـــي الســـلطة تمـــرر بســـهولة للجـــانب
الإسرائيلي، كما أن الجانب الإسرائيلي حال فشله في تتبع وملاحقة واعتقال نشطاء بعينهم، تتكفل
السلطة بهذا الدور بدلاً عن الإسرائيليين، وأحياناً يتم تسليم معتقلين للجانب الإسرائيلي إما بصورة
مباشرة، كتسليم  معتقلاً من معتقلي سجن بيتونيا إلى الجانب الإسرائيلي في أبريل/نيسان من
عـام ، أو بصـورة غـير مبـاشرة كـالإفراج عـن المعتقـل بـالقرب مـن حـاجز لجيـش الاحتلال ليكـون

متاحاً اعتقاله بسهولة كبيرة من الجانب الإسرائيلي.

معاملة قاسية للمعتقلين
أما عن المعاملة التي يلقاها هؤلاء المعتقلون في سجون السلطة، فهم يتعرضون لمعاملة قاسية أثناء
التحقيقــات، حيــث سُــجلت آلاف حــالات التعذيــب للمعتقلين تشتــد وتخبــو بين فــترة زمنيــة وأخــرى،
 بين التعذيب النفسي والجسدي، فخلال شهر أغسطس/ آب الماضي وحده سُجلت نحو وتتو

حالة تعذيب.

حـتى إن المـرضى مـن المعتقلين لا تراعـى ظروفهـم الصـحية، فعلـى سبيـل المثـال يـروي شهـود عيـان أنـه
عند احتياج معتقل لعملية جراحية، ينقل ساعات محدودة لإجرائها بمشفى خارجي ويعاد إلى زنزانته
بعد وقت بسيط من إجرائها، حتى قبل تماثله للشفاء من دون أية ملاحظة طبية، وكثيراً ما ترفض
أجهزة السلطة إدخال الدواء إليهم إلا لو كان على حساب أسرهم، وأثناء التحقيقات تستخدم تلك

الأمراض كأوراق ضغط وتعذيب بالضرب على الأماكن المصابة.

كـثر مـن  معتقلين قضـوا نحبهـم تحـت التعذيـب الشديـد، وفي هـذا الصـدد تجـدر الإشـارة إلى أن أ
أبرزهم حالات مجد البرغوثي من رام الله، وفادي حمادنة من نابلس.



ــار أن لكــل ــى اعتب ــة المتراوحــة بين  و منشــأة، عل ســجون أجهــزة الســلطة ومراكزهــا الاعتقالي
محافظـــة مـــن محافظـــات الضفـــة الإحـــدى عـــشرة مركـــزاً يتبـــع لأجهـــزة المخـــابرات والأمـــن الوقـــائي
والاسـتخبارات العسـكرية، فضلاً عـن تفـ مواقـع احتجـاز أخـرى في القـرى الكـبيرة والبلـدات، وأحيـاء
المدن الكبرى كالخليل ونابلس، إلا أن غالبيتها إن لم يكن كلها تفتقر لأدنى متطلبات الظروف الإنسانية
والصحية، فغرف الاحتجاز تفتقر للضوء والتهوية، وخالية من المراوح في الصيف ووسائل التدفئة في

الشتاء، كما تنقُص فيها الأغطية ويمنع أحياناً كثيرة استخدام دورات المياه.

آليات التحقيق
لأن لكــل معتقــل قصــته، بــاشرتُ بنفسي متابعــة أوضــاع بعــض الطلاب والصــحافيين، والذيــن تــم
اعتقــالهم مــن قبــل الســلطة الفلســطينية بســبب نشــاطهم، أحــد هــؤلاء هــو الصــحافي لــدى وكالــة
شهاب الفلسطينية، عامر أبوعرفة، والذي اعتقل وحقّق معه بسبب عمله في الوكالة ونشاطه على
موقع فيسبوك، فبعد اقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والكاميرات وبعض الأوراق
والبطاقات الشخصية الخاصة به، من دون إذن قضائي، بوشر التحقيق معه، ودارت أسئلة التحقيق
حول كيفية إرساله الأخبار، وإن كان هناك من يساعده في الضفة ومقدار راتبه، وأيضاً سبب نشره
ــوان اجتمــاع الكــابينت الفلســطيني، وانتقــاده اســتخدام هــذا ــالات حمــل عن خــبراً مــن إحــدى الوك
المصطلح بالتحديد. وبعد أيام من الاعتقال، أف عنه ليتلقى تهديداً آخر في نفس الليلة من مصدر
كد في نهاية حديثه معي أن الحياة في الضفة بالنسبة لمعارض للسلطة أصبحت أصعب مجهول، وأ
مــا يكــون، إذ خلقــت الحالــة الأمنيــة المتضخمــة حالــة مــن الخــوف والقلــق الشديــدين بين المعــارضين،

وصلت إلى حد الخشية من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا أسرد قصة أخرى لألوان التعذيب التي تعرض لها بعض الشبان، فالطالب في جامعة النجاح
الوطنية، عوني مازن الشخشير، البالغ عمره  عاماً، بدأت جولاته مع التعذيب في أروقة سجون
الســلطة منــذ لحظــة وصــوله إلى مقــر المخــابرات في مدينــة بيــت لحــم يــوم اعتقــاله بتــاريخ  يونيــو/
يباً، كذلك جرى رفعه من حزيران الماضي، إذ تم تقييد يديه للخلف بفاصل بين اليدين  سم تقر
يـده علـى أحـد أبـواب غـرف المقـر، ليسـبب ذلـك لـه آلامـاً حـادة في الكتفين واليـدين لتحملهـا كـل ثقـل
كد الشاب أن ذلك كان يصحبه أحياناً الضرب بالعصي وكابلات الكهرباء، والركل واللكم الجسم، وأ
والصــفع علــى الــوجه، والــذي تــرك آثــار كــدمات في جســده، إضافــة إلى ســيل مــن الشتــائم والتــوبيخ،
وخلال أسـبوع مـن شهـر رمضـان كـان يتـم سـحبه علـى كـرسي بتقييـد يـديه إلى الـوراء، وإجلاسـه علـى
كرسي، وتكون رجلاه مربوطتين برجلي الكرسي، كما كان يتم حرمانه من النوم، ويجري فكه ساعة

واحدة فقط، وهي وقت الإفطار.

نشر هذا التقرير لأول مرة في ملحق جيل بصحيفةالعربي الجديد
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